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  :تقديم

  بسم االله الرحمن الرحيم
والحمد الله والصـلاة والسـلام علـى    
رســوله محمــد وآلــه خــير خلــق االله، 
واللعنة على أعدائهم أعـداء االله،  

 ..لى یوم لقاء االلهمن الآن إ
  ..وبعد

فقد عو دنا أعداء الحق والـدین،  
ومن تبعهم من الناس الغافلين عـن  
ــلام   ــه الإس ــدون ب ــا یكی ــة م حقیق

في والمسلمين على شـن حملـة إعلامیـة    
تهــدف إلى أواخــر كــل عــام هجــري، 

المراســم العاشــورائیة،   هتشــوی
وتشــكیك النــاس بجــدواها، وتــنفير 

ات حول الشبه الناس منها، وإثارة



  أحيوا أمرنـا  ..............................................................................................٦ 
كل الممارسات والطروحات التي تمارس 

  .العظیمة أو تقال في هذه المناسبة
فهم ینتقدون الشيء ونقیضه، ولا 

 قترضیهم حركة ولا سـكون، ولا یـرو  
ثغــاء لهــم قــول ولا فعــل، فهــم في 

ت نعیـق دائـم، مـا دام ـ   مستمر، و
 ..الشعائر والمراسم

ولا نرید تشـبیه هـؤلاء بأولئـك    
 : لهم بقولهالذین حكى االله حا

ولَقَد صَرفْنَا للنَّاسِ في هذَا الْقُرآن من كُلِّ مثَلٍ فَـأَبى  {
  اً أَكْثَر النَّاسِ إِلاَّ كُفُور

   وقَالُواْ لَن نُّؤمن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا من الأَرضِ ينبوعاً
الأَنْهـار   جـر أَو تَكُون لَك جنَّةٌ مـن نَّخيـلٍ وعنَـبٍ فَتُفَ   

   اًخلالَها تَفْجِير
   أَو تُسقطَ السماء كَما زَعمتَ علَينَا كسفاً

و بِاللّه يتَأْت أَوكَةلآئقَبِيلاً  الْم  
 فن زُخْرتٌ ميب لَك كُوني أَو  

  أَو تَرقَى في السماء 
نَّقْـرؤه قُـلْ    لَ علَينَـا كتَابـاً  ولَن نُّؤمن لرقيك حتَّى تُنَـزِّ 
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 .)١(!؟}رسولاً سبحان ربي هلْ كُنتُ إَلاَّ بشَراً
نعم، لا نرید تشبیههم بهؤلاء، لأن 

م بعــض تههنــاك أنــاس طیبــون أغــر
الـتي أطلقهـا   الشعارات الغائمـة  

الــتي تختــزن أولئــك المتحــذلقون، و
الكثير من الكیـد الخفـي للمراسـم    

علـى   ائیة، فتصـورها لهـم  العاشور
أــا ســبب لــوهن الــدین، وســقوط 

في متاهات التخلـف   المسلمينالإسلام و
  .والضیاع

ــاس،     ــؤلاء الن ــة ه ــور حمی فتث
للتصـــدي لهـــا وتـــدفعهم غيرتهـــم 

  .لمحاربتهاو
ــا،     ــوا الخفای ــم عرف ــو أ ول

لكانوا من  ،واطلعوا على النوایا
ــغ،   ــل الزی ــى أه ــاس عل ــد الن أش

وجهـادهم   لتوجهوا بكـل جهـودهم  و
                                                           

 .من سورة الإسراء ٩٣إلى  ٨٩الآيات من  )١(
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، دون رموز الشـر والخیانـة  لمحاربة 

 ..كل من عداهم
ومهما كان من أمر، فإننا نقدم 
في هذا الموجز أجوبـة علـى أسـئلة    

ــت  ــا طرحـ ــم علینـ ــول المراسـ حـ
على أمـل أن یكـون    ،ورائیةالعاش

ــض   ــبي بع ــوحها النس ــا، ووض لإيجازه
الدور، في سـد الخلـل، وبیـان مـا     

 ج له أهل الزیغ من زیف وخطل،یرو 
سائلين المولى عز وجل أن یعصمنا من 

وفي  ،وفي القـول  ،في الفكـر  ،الزلل
، ولأولیائـه  العمل، إنه ولي قـدیر 

 ..خير نصير
ــاده   ــى عب ــلام عل ــلاة والس والص

 ..الذین اصطفى محمد وآله
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  ..مشروعیة الشعائر الحسینیة

  :فصل الأولال
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  التطبیر وضرب السلاسل

  : السؤال

الســــلام علــــیكم ورحمــــة االله 
   ..وبركاته

  ..وبعد
في التطـبير وضـرب   رأیكـم  ما هو 

ــعائر    ــن الش ــا م ــل، وغيره السلاس
ــبعض   ــا ال ــتي یعتبره ــینیة، ال الحس

 .؟عنیفة ومؤذیة للنفس
  : ابوجال

  بسم االله الرحمن الرحيم
ــلاة   ــالمين، والص ــد الله رب الع الحم

 ..والسلام على محمد وآله الطاهرین
  ..وبعد
وإن .. ن ذلك كله لـیس حرامـاً  إ
إلى مـا   اًعى البعض ذلك اسـتناد اد 
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 :یلي
  

  :إلقاء النفس في التهلكة

فیـه إلقـاء للـنفس في    إن : ـ قالوا  ا
 ..التهلكة
  :ونقول

 ..هو دلیل باطل
لیس في التطبير وضرب السلاسـل   :أولاً
 ..هلاك

لو سـلم أن ذلـك قـد یتفـق      :ثانياً
أحیاناً، فإن المحرم منه هـو خصـوص   
ما یؤدي إلى الهلاك، ولا دلیـل علـى   

 ..تحريم ما سواه
ــاًث ــة :الث ــى {: إن آی ــديكُم إِلَ ــواْ بِأي ولاَ تُلْقُ

ــة ــراد بهــا الهــلاك  .. )١(}التَّهلُكَ إنمــا ی
 ..الأخروي، والتعرض لعذاب االله

                                                           
  .من سورة البقرة ١٩٥الآية  )١(
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  :توهين المذهب

ير، واســتدلوا بــأن في التطــب ـ  ٢
 ــ ــا توهین ــل، ونحوهم ــرب السلاس  اًوض

للمــذهب، ومــن موجبــات الســخریة 
 ..والاستهزاء به، وبأهله

بـل هـو دلیـل     : يصـح أيضـاً  وهذا دليل لا
المشروعیة، وذلك لأن معنـاه المحـرم   
هو التوهين، ولیس اللطم والضـرب،  
فــإن أوجــب الضــرب والتطــبير عــز 

 اًالمــذهب، فإنــه یكــون مطلوبـ ـ  
ومحبوباً، ویكون الحرام هو خصوص ما 

 ..یوجب التوهين دون ما عداه
ــلاد  :ومــن الواضــح ــل في ب ــا يحص أن م

 ــ ــز الم ــب ع ــا یوج ــیعة إنم ذهب الش
وقوته، وأما لو حصل في بعـض بـلاد   

ظـروف  في با، وفي المـلأ العـام   وأور
نفـور كـثير   ذلك معینة، فقد یوجب 

من الناس، بسبب عدم إعدادهم لمثل 
 ..هذه الأمور
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وهذا نظير نفرتهم من رمي الجمرات 
في الحج، أو من رجم الزاني، وقطـع  

ونحــو ذلــك مــن .. یــد الســارق، و
انسجامهم شعائر، فإن فهمهم لها، و

معها، يحتاج إلى أن يمروا بمراحل من 
ریــف عالتفهــیم والتوجیــه والت 
 ..بالمباني والأصول، والمنطلقات

  :الضرر والإيذاء للنفس

واســتدلوا علــى حرمــة ذلــك  ـ  ٣
یذاء الإأیضاً، بأنه یتضمن الضرر و

والإیذاء، والضـرر محرمـان    .فسللن
 ..وعقلا  اًشرع

  :ونقول
الإیذاء عقلا ،  بالنسبة لتحريم: أولاً
أن جــرح الــرأس واللطــم، : نلاحــظ

من قبیـل الظلـم الـذي هـو      الیس
 اًقبیح على كل حـال، وحـرام شـرع   

كـذلك لم   اأینما وجد، إذ لو كان ـ
يجز فعل الجرح في أي مورد كان، حـتى  
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في موارد الحجامة، والختـان، وثقـب   
أذن المولود، ونتـف شـعر الإبطـين،    

. .والعملیات الجراحیة للتجمیـل و 
 ..و

وذلك لأن القبـیح عقـلا ، لا یصـير    
للشـارع،   اًولا محبوب ـ اًأبد اًمستحب

وتجویز ارتكابه في صورة التزاحم لا 
يخرجــه عــن صــفة القــبح، والحرمــة 

 ..الواقعیة
دائمـاً،   اًإن الجرح لیس ضـرر  :ثانياً

وإن كان فیـه ألم، فـإن الألم لـیس    
 ..في جمیع الأحوال اًضرر

، فلیست جمیع لو سلم أنه ضرر :ثالثاً
إذا .. مراتب الضـرر محرمـة شـرعاً   

كان ذلك بالنسبة للشخص نفسه، إلا 
 .. إذا بلغ حد قطع عضو أو إتلافه

بجمیــع مراتبــه  اًوإن كــان محرمــ
بالنسبة للغير، لكـن حرمتـه هـذه    

علـى   اًإنما هي من حیث كونه تعـدی 
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ولأجـل ذلـك   . لحرمته اًحقوقه، وهتك
ذنـه،  يحرم حتى غمز جسد الغير بغير إ

ي قـد  ذال.. عن ضربه أو جرحه فضلا 
یشتمل علـى هتـك الحرمـة والضـرر     

 ..معاً
ــاً ــل  :رابع ــرر، ب ــالات الض إن احتم

احتمالات الهلاك إذا صاحبتها أغراض 
ة لدى الشـارع، فـإن   عقلائیة م رضی 

العقلاء لا يمنعون منها، والشـارع،  
لا يحرم الإقدام على مواردها أیضاً، 

 اًلائیـاً، وشـرع  وعق ولذلك جاز عقلا 
للمــرأة أن تطلــب الحمــل وتواجــه 

وجــاز للنــاس أن , مخــاطر الــولادة
یركبــوا الســیارات، والقطــارات، 
ــجر،   ــلق الشـ ــائرات، وتسـ والطـ
والأبنیة الشاهقة، وركوب البحـر،  

مع ما في ذلك كلـه مـن   .. وغير ذلك
 ..احتمالات الهلاك
أن الضرر الذي يحكـم   :وذلك يدل علـى 

و الذي یكون العقل بلزوم دفعه، ه
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كالهلاك، أو قطع عضو، أو فیه  اًكبير

خسارة كبيرة، وحیث یكون احتمالـه  
للتحـرز منـه    اًبـه، داعی ـ  اًمعتد

ومع عدم وجود نفع أعظـم  .. عندهم
 . منه

ــرض   ــير، أو الم ــرح الیس ــا الج أم
ــإن    ــوه، ف ــام ونح ــف، كالزك الخفی
العقلاء لا يمنعون من الإقدام علیـه  

 . إذا كان هناك نفع أعظم
ر والشــارع تــابع في هــذه الأمــو

 . للعقلاء
ولیس هناك دلیل یدل على حرمـة  
تصرف الإنسان في نفسه مطلقـاً، بـل   
الأدلة قائمة على جـواز كـثير مـن    
التصرفات الـتي یصـاحبها ألم، بـل    

إذا عرضـت لهـا    اًجرح أیضاً، خصوص ـ
 ..عناوین راجحة، أو مطلوبة شرعاً

على الدال الدلیل النقلي  :خامسـاً 
ــروع ــى  مش ــاً عل ــل الأذى حزن یة تحم
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أولیاء االله وأصـفیائه، وهـذا مـا    
 :في الدلیل النقلي التالينلاحظه 
  : الدليل النقلي

ــى   ــدل عل ــثيرة ت ــوص ك ــاك نص هن
علــى  اًمشــروعیة تحمــل الأذى، حزنــ

أولیاء االله وأصـفیائه، ومـن أجـل    
 :ها ما یليأمور أخرى، نذكر من

ن النبي یعقوب علیه السـلام،  إـ   ١
لده الـنبي یوسـف علیـه    بكى على و

السلام ـ رغم أنه كان یعلم بأنـه   
على قید الحیاة ـ حتى ابیضت عیناه  
من الحزن، وقـد قـال لـه أبنـاؤه     

أَو  اًر يوسف حتَّى تَكُـون حرض ـ تَاالله تَفْتَأُ تَذْكُ{: أیضاً
ينكالالْه نم ١(..}تَكُون(. 

قد بكى الإمام السجاد علیه ل ـ  ٢
أبیـه، حـتى خیـف علـى      السلام على

                                                           
  .من سورة يوسف ٨٥ الآية )١(
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بل خیف علیه أن یكون من . )١(عینیه

 .)٢(..الهالكين أیضاً
كما أن الإمام السجاد علیـه   ـ  ٣

الســلام حــين رأى الشــهداء صــرعى، 
كادت نفسه الشریفة تخـرج، فقالـت   
لــه عمتــه الســیدة زینــب علیهــا 

 .)٣(<..مالي أراك تجود بنفسك الخ>: السلام
: سـة وفي زیارة الناحیـة المقد ـ   ٤

على مـا   اًولأبكينك بدل الدموع دماً، حسرة عليك، وتأسف>
 .)٤(<دهاك، حتى أموت بلوعة المصاب، وغصة الإكتئاب

النصوص التي دلت علىمطلوبیـة  ـ   ٥
زیارة الإمام الحسين علیـه السـلام،   

                                                           
 ٣النجــف ج عــن المناقــب لابــن شهرآشــوب ط ١٠٨ص ٤٦البحــار ج )١(

 .٣٠٣ص

وفي هامشـه عـن الخصـال     ٨٧ص ٧٩والبحار ج ١٠٧كامل الزيارات ص )٢(
 .١٣١ص ١ج

 .٥٧ص ٢٨والبحار ج) الزيادات: قسم( ٢٦١كامل الزيارات ص )٣(

 ١٧١، والمزار الكبيـر ص ٣٢٠و ٣١٧و ٢٤١و ٢٣٨ص ٩٨البحار ج: راجع )٤(
 .١١٦ومصباح الزائر ص
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حتى في حال الوجل والخوف على النفس 
 .)١(..من الظالمين

ــه  ـ   ٦ ــا علی ــام الرض ــن الإم وع
إن يـوم الحسـين أقـرح جفوننـا، وأسـبل      >: السلام

 .)٢(<دموعنا
روي أن الإمام السـجاد علیـه   ـ   ٧

السلام، كان یبكي عند شرب المـاء،  
ــدم في     ــدمع ال ــع ال ــري م ــتى يج ح

 .)٣(..الإناء
ــب  ـ   ٨ ــیدة زین ــذكرون أن الس ی

علیها السـلام قـد ضـربت جبینـها     
بمقدم المحمل، حتى سال الدم مـن تحـت   

                                                           
، وإرشـاد العبـاد   ١٢٥و ٢٦١و ٢٦٠و ١٢٦و ١٢٧راجع كامل الزيارات ص) ١(

 ٤٥، والبحـار ج ٢٨٨ص ٢، ومكيـال المكـارم ج  ٥٩إلى لبس السـواد ص 
 .١٧٩ص

 .٢٨٤ص ٤٤، والبحار ج٢٧المجلس  ١١٣الأمالي للصدوق ص) ٢(

عن جلاء العيون للسيد عبد االله شـبر، وعـن أعيـان     ١٤٦ص ٦تاريخ النياحة ج) ٣(
 .الشيعة
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 .)١(..قناعها

اد السبایا إلى المدینـة،  حين عـ  ٩
ما بقيت مخدرة إلا برزن من خدورهن، مخمشـة وجـوههن،   >

 . )٢(<لاطمات خدودهن
وهكذا جرى في الكوفة أیضاً، حـين  
وصول السبایا إلیهـا، حیـث خطـب    

، علیه السلام حینئذ الإمام السجاد
 وأم كلثــوم، وفاطمــة بنــت الحســين

 .)٣(..، فراجععلیه السلام
لیـه الرحمـة،   روى الصدوق ع ـ   ١٠

أن >: عن النبي صلى االله علیـه وآلـه  
بكى حتى عمي، فرد االله عليه بصره، ثـم بكـى حتـى     اًشعيب

 ـ   ، فـرد االله عليـه   يعمي، فرد االله بصره، ثم بكـى حتـى عم
                                                           

والمجـالس الفـاخرة    ٢٢ـ ١٩لى صوالفردوس الأع ١١٥ص ٤٥البحار ج) ١(
 .٢٩٨ص

ــوف ص )٢( ــار ج  ١١٤الله ــيدا والبح ــينية   ١٤٧ص ٤٥ط ص ــوة الحس ودع
 .١١٧ص

 .١١٢ص ٤٥والبحار ج. م١٩٢٩ط صيدا سنة  ٨٨اللهوف ص) ٣(
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 .)١(<..بصره
روي عن الإمام الصادق علیـه  ـ   ١١

أن آدم بكى على الجنة، حتـى  >: السلام في حدیث
 .)٢(<ةصار في خديه أمثال الأودي

روي بسند صـحیح عـن الإمـام    ـ   ١٢
الصادق علیه السلام، أن النبي صلى 
االله علیه وآله، لم یعترض على نسـاء  
الأنصار فیما فعلن في أنفسهن بعـد  

قد خدشـن الوجـوه،   >قضیة أحد، حیث إن 
ونشرن الشعور، وجززن النواصي، وخرقن الجيوب، وحزمن 

فلما رأينه قـال لهـن    البطون على النبي صلى االله عليه وآله،
 .)٣(<..خيراً، وأمرهن أن يستترن، ويدخلن منازلهن

                                                           
 .٣٨٠ص ١٢والبحار ج ٥١باب  ٥٤ص ١علل الشرايع ج) ١(

ــار ج) ٢( ــال ج   ٢٠٤ص ١١وج ٨٧ص ٧٩البح ــن الخص ــه ع ــي هامش  ١وف
 .١٣١ص

 ١وتفسـير الصـافي ج   ١٠٩ـ   ١٠٧ص ٢٠والبحـار ج  ٣١٨ص ٨الكافي ج) ٣(
 .٣٩٨ص ١وتفسير نور الثقلين ج ٣٨٧ص
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 :اللطم بحضور المعصوم

وأمــا الروایــات الدالــة علــى 
ــور   ــوم، وظه ــور المعص ــم، بحض اللط
موافقته، ورضاه، وفي بعضـها الحـث   
علیه منه علیـه السـلام، فكـثيرة،    

بعضها، ونزید على  اًوقد تقدم آنف
 :ذلك هنا ما یلي

أبي عبد االله الصادق علیـه   عنـ   ١
ولقـد شـققن الجيـوب، ولطمـن الخـدود      >: السلام

وعلى مثله تلطم الخدود، . الفاطميات على الحسين بن علي
 . <وتشق الجيوب

ــواهر  ــي الجـ ــم   :وفـ ــدیث لطـ أن حـ
الفاطمیات متواتر، ونقله رحمه االله 

 .)١(..عن ابن إدریس أیضاً
                                                           

والمهــذب  ٢٦٣ص ٢وكشــف الرمــوز ج ٣٢٥ص ٨تهــذيب الأحكــام ج) ١(
ــارع ج ــاني ج  ٥٦٨ص ٣الب ــهيد الث ــالك للش ــامع  ٢٩ص ١٠والمس وج

ط المكتبـــة  ٥٨٣ص ١٥والوســـائل ج ٣٩٢ص ٣أحاديـــث الشـــيعة ج
 .١٨٤ص ٣٣وج ٣٧١ص ٤جواهر الكلام جالإسلامية، و
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وحين سمعت السیدة زینب علیهـا  ـ   ٢
أخاها الإمـام الحسـين علیـه    السلام 

 : السلام ینشد
  ..الخ یا دهر أف لك من خلیل،

لطمت وجههـا، وهـوت إلى جیبـها    
 .)١(..علیها اًفشقته، ثم خرت مغشی

وحين أخبر الإمـام الحسـين علیـه    ـ   ٣
السلام أخته، بأنـه علیـه السـلام    
رأى رسول االله صلى االله علیه وآلـه،  

: إنك تـروح إلینـا  : وأنه قال له
 .)٢(<..مت أخته وجهها، ونادت بالويل، الخلط>

ولمــا مــروا بالســبایا علــى ـ   ٤
وأصـحابه  علیه السلام الإمام الحسين 

صـاحت  >علیهم السـلام، وهـم صـرعى    
النساء، ولطمن وجوههن، وصـاحت السـيدة زينـب عليهـا     

                                                           
هـ ومقتل سيد الأوصياء للكـاظمي   ١٣٩٩ط سنة  ٢٣٢الإرشاد للمفيد ص) ١(

 .٩٨ص

 .٢٣٠الإرشاد للمفيد ص) ٢(
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 .)١(<..يا محمداه: السلام
فلمـا رأيـن   >: وفي زیارة الناحیةـ   ٥

على الخـدود لاطمـات،   : لى أن قالإ اًالنساء جوادك مخزي
 .)٢(<..الخ

وحين رجع السبایا مـن الشـام   ـ   ٦
إلى كربلاء، ووجدوا جابر بـن عبـد   
االله الأنصاري، وجماعة من بني هاشـم،  

وأقاموا المـآتم المقرحـة   . تلاقوا بالبكاء، والحزن، واللطم>
 .)٣(<للأكباد

وكان الإمام السجاد علیه السلام 
 ..معهم یرى ویسمع

ــ  ٧ ــي  ـ ــل الخزاع ــد دعب ــين أنش وح
تائیته المشهورة، أمام الإمام علي 
بــن موســى الرضــا علیــه الســلام، 

 :وفیها
                                                           

 .٣٩ص ٢مقتل الحسين للخوارزمي ج) ١(

 ..تقدمت مصادرها) ٢(

 ٢٧٢ص ٢وجــلاء العيــون ج ١٤٦ص ٤٥والبحــار ج ١١٣و ١١٢اللهــوف ص) ٣(
 .٢٧٣و
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             أفاطم لو خلت الحسين مجدلا 
  بشط فرات ا وقـد مـات عطشانـ

              إذن للطمت الخد فاطم عنـده
  وأجریت دمع العين في الوجنات

: لم یعترض الإمام علیـه، ولم یقـل  
ن أمنا فاطمـة علیهـا السـلام لا    إ

تفعل ذلك لأنه حـرام، أو مرجـوح،   
بل هو قـد بكـى، وأعطـى الشـاعر     

 .)١(..جائزة، وأقره على ما قال
: وقد روي في الأحادیث الكـثيرة ـ   ٨

أن الجزع مستحب على الإمـام الحسـين   
علیه السلام، وفي بعض الروایات أن 
الإمام الباقر علیه السـلام، فسـر   

بما یشمل اللطـم، فقـال   هذا الجزع 
الصـراخ بالويـل،   : أشـد الجـزع  > :علیه السـلام 

 .)٢(<..والعويل، ولطم الوجه، والصدر
                                                           

ــار الرضــا جراجــع ع) ١( ــون أخب  ٢٣٧ص ٤٩والبحــار ج ٢٦٤و ٢٦٣ص ٢ي
والغـدير وغيـر    ١٣١ص ٢ومقتـل الحسـين للخـوارزمي ج    ٢٥٢ـ   ٢٣٩و

 ..ذلك كثير

 .ط المكتبة الإسلامية ٩١٥ص ٢وسائل الشيعة ج) ٢(
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هذا كله عدا عن أن كثيرین، قـد  
لطمــوا صــدورهم، أو خــدودهم، أو 

علـى الإمـام    اًضربوا رؤوسهم حزن ـ
 :الحسين علیه السلام، مثل

الســــید المرتضــــى رحمــــه االله 
 .)١(..وتلامیذه

لشاعر، ومعه المـزوق،  والناشي ا
 .)٢(..والناس كلهم
 .)٣(..وابن عمر

 .)٤(..وسلیمان بن قتة
 .)٥(..والجن

بالإضافة إلى اللطم الذي حصـل في  
                                                           

عـن كتـاب المواكـب الحسـينية لعبـد الـرزاق        ٢٦ص ٢تاريخ النياحة ج) ١(
 .٤٣الأصفهاني عن كتاب عمدة الأخبار ص

 .١٦١عن بغية النبلاء ص ٢٢ص ٢تاريخ النياحة ج) ٢(

 .١٨٧الخصائص الحسينية ص) ٣(

 .ط أولى ٣٦٨ص ٢٥أعيان الشيعة ج) ٤(

 .٢٩٣و ٢٩٢ص ٢وجلاء العيون ج ١٩٤ص ٤٥البحار ج) ٥(
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وغـير   )١(..بیت یزید لعنه االله نفسـه 
 .ذلك

  !لطم؟العن  ×الإمام الحسين  ىلماذا نه

وأما ما روي من أن الإمام الحسين 
لة علیه السلام قد ى النساء في لی

العاشر من المحرم عن خمـش الوجـوه،   
 .. ، وعن شق الجیوباوعن لطمه

فیوضــحه مــا رواه الســید ابــن 
فلطمـت زینـب   : طاووس، حیـث قـال  

علیها السلام على وجهها، وصـاحت،  
: فقال لها الإمام الحسين علیه السلام

 .)٢(<..مهلاً، لا تشمتي القوم بنا>
مـا روي مـن أنـه     اًویوضحه أیض

د قـال للنسـاء في   علیه السـلام ق ـ 
 : وداعه الثاني

ــن   > ــنقص م ــا ي ــنتكم م ــوا بألس ــلا تشــكوا، ولا تقول ف
                                                           

 .عن العقد الفريد لابن عبد ربه، عن المدائني ١٥٣إقناع اللائم ص) ١(

 .٣٩١ص ٤٤والبحار ج ٥١اللهوف ط صيدا ص) ٢(
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 .)١(<..قدركم

فإذا كان لطم الوجوه ینقص مـن  
قدرهن، أو یشمت به وبهن الأعـداء،  

 . فإن علیهن أن يمتنعن عنه
عن الأسـى،   اًوأما إذا كان تعبير

لإظهــار المظلومیــة،  اًوكــان موجبــ
يء يمنع منـه،  وإدانة ارمين، فلا ش

بل هو مستحب ومطلوب، حسبما مر في 
 حدیث الإمام الباقر علیه السـلام، 

 ..وفي غيره
  :النتيجة

ــح  ــذلك يتض ــن   : وب ــانع م ــه لا م أن
الناحیة الشرعیة، من ممارسة هـذه  
الأسالیب في إحیـاء أمـرهم علـیهم    
السلام، إلا في المواضـع الـتي توجـب    
شماتة الأعداء، أو إنقاص القدر أو 

                                                           
عـن جـلاء    ٣٣٧مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقـرم رحمـه االله ص  ) ١(

 .العيون للعلامة المجلسي قدس سره
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نة، أو غـير ذلـك مـن الآثـار     المها
 .المبغوضة للشارع

وأما إذا أوجبت زیادة التعلـق  
بالإمام الحسين علیه السـلام، وشـدة   
الكراهیة للظلم وللظالمين، والربط 
على قلوب المؤمنين، وإحیاء أمـرهم  
صلوات االله علیهم، فإن مشـروعیتها  

 ..تصبح في غایة الوضوح
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  .. واتھامات.. ادعاءات
 

  :فصل الثانيال
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  طم والتطبیرالاستعراض في الل

  : السؤال الثاني

إم يحتجون بأن الذین یشـاركون  
ــا   ــم إنم ــبير واللط ــب التط في مواك
یفعلون ذلك للاسـتعراض، مـع عـدم    
التـــزام كـــثير منـــهم بأحكـــام 

 .الشریعة
  : الجواب

إن التحریض علـى المنـع مـن     :أولاً
ــة أن   ــبير، بحج ــن التط ــم، وم اللط
كثيرین إنما یفعلون ذلك للاستعراض، 

عضـــهم لا یلتـــزم بأحكـــام وأن ب
الشریعة يختزن الدعوة للمنـع مـن   

عن  العمل بالدین، حتى الصلاة، فضلا 
غيرها من العبادات والأحكام أیضاً، 

الأجـواء لـذلك؛ لأن بعـض     أو یهيء
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الناس يمارس الاستعراض والریـاء في  
صلاته، أو في عبادته، أو لا یلتـزم  

 ..بسائر أحكام الشریعة
تى ولـو كـان هـو    لیس لأحد ح ـ: ثانياً

الفقیه أن ید عي أنـه مطلـع علـى    
نوایــا النــاس، عــالم بــدخائل    

 ..نفوسهم
قد نجد أن بعض النـاس   ناكما أن
ــزم  ــام،یلت ــبعض الأحك ــي في  ب ویعص

، فهنـاك مـن یصـوم في    بعضها الآخر
 ..ه یترك الصلاةنشهر رمضان، ولك

لو صح أن الأمر كمـا یدعیـه   : ثالثاً
وعلـى  هؤلاء، فهو یفرض على هـؤلاء  

أن یبذلوا المزید من الجهـد  : غيرهم
في تربیة الناس، وحملهم على تصحیح 
نوایاهم، ولا یبرر أن یطلبـوا مـن   
الناس إیقاف إحیاء أمرهم علـیهم  

 ..السلام، وتعطیل الشعائر
علــى الفقیــه أن یطلــق إن : رابعــاً
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الحكــم، والمكلــف هــو الــذي يمــارس 

 ..تطبیقه
ــول ــالمفتي يق ، أقیمــوا شــعائر االله :ف

علـیهم   وأحیوا أمـر أهـل البیـت   
، بطریقة لیس فیهـا مهانـة   السلام

للدین، والمكلـف هـو الـذي يختـار     
أسلوب، وكیفیات التطبیق في نطـاق  
ــوراته،   ــه، وتص ــه، وثقافت قدرات
وقناعاتـــه، شـــرط أن لا یعتمـــد 
ــب   ــة، وأن لا تكتس ــائل المحرم الوس
ــاوین   ــا عن ــتي يختاره ــة ال الكیفی

 ..مبغوضة ومرفوضة
ذا كان هنـاك مـن یسـيء    إ :خامسـاً 

الاستفادة من هذه الشـعائر، فـإن   
هناك مـن يحسـن الاسـتفادة منـها،     
فلماذا لا یبیحـون، أو لا یشـجعون   

ولیتخـذوا بعـد   .. ویؤیدون هـؤلاء 
ذلــك الموقــف الــذي يختارونــه مــن 

.. الطرف الذي یتهمونـه بالإسـاءة  
وكیف صح لهم المطالبة بإلغاء أساس 
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لم یصـح  الشعائر لأجل هذا المسيء، و
لهـــم المطالبـــة بـــالالتزام بهـــا 
وتقویتها من أجل أولئـك المحسـنين،   

 !وما أكثرهم؟
  طرق حضاریة بدیلة

  : السؤال الثالث

إنه يمكن أن نعـبر عـن حبنـا    : قالوا
للإمام الحسـين علیـه السـلام بطـرق     

نه يمكن الاستغناء أأكثر حضاریة، و
 ..عن وسائل التعبير هذه بأخرى

  :الجواب

لمقصود من هـذه المراسـم   إن ا: أولاً
لــیس هــو التعــبير عــن الحــب، بــل 
ــزن   ــن الح ــبير ع ــو التع ــود ه المقص

الإمـام الحسـين علیـه     لـى العمیق ع
 ..السلام

وزة في فطـرة  كـهناك أمور مر: اًنيثا
الإنسان، وینـدفع إلیهـا الإنسـان    
بصورة عفویة وطبیعیـة، ولا يمكنـه   
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الــتخلص منــها، إلا إذا أراد أن  

طرته، ولسجیته، یتنكر لذاته، ولف
ــه ــين   . ولطبیعت ــحك ح ــها الض ومن

ــين   ــه ح ــر في الوج ــب، والبش التعج
الابتهاج، وظهـور الحـزن والأسـى في    
الوجه حين الابتلاء بالمصائب، وظهور 
حالة الهلـع، والخـوف حـين مواجهـة     

ــار ــان  .. الأخط ــين هیج ــاء ح والبك
 اًالعاطفــة لفقــد عزیــز، أو فرحــ

وقـد  .. بلقاء حبیب على غير توقـع 
ه طبیعته هذه لاعتماد أسـلوب  تدفع

بعینه للتعبير عن ذلـك الحـزن، أو   
عن ذلـك الحـب، ويجـد في ذلـك بعـض      
العزاء ويحقق به ما یرضي وجدانـه  

 .وینسجم مع سجیته
فما معنى دعوة الناس للتخلص من 
اللطم، والتطـبير، وغـير ذلـك مـن     
ــتبدالها  أســـالیب التعـــبير، واسـ
بأسالیب مصطنعة، فیها الكثير مـن  

ــف، الریـــ اء، والتصـــنع، والزیـ
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 ..والكذب، والخداع، وما إلى ذلك
وهذا هو التعبير الحضـاري الـذي   
ــانیة،   ــاعر الإنس ــع المش ــد واق يجس
بعفویــة تامــة، وبصــدق وأمانــة، 

 ..وخلوص
ما هو المعیار عنـد هـؤلاء في    :اًثالث

 كون الشيء حضاریاً، أو غير حضاري؟ 
أو  اًأن هنـاك واجب ـ  :فإن ما نتعقله هو

لابد مـن التعـرض لإنجـازه،     اًتكلیف
ــاء   ــف بإحی ــب، أو تكلی ــو واج وه
أمرهم علیهم السلام، وهذه المراسم 
الــتي یعتمــدها النــاس لیســت هــي 
الحزن، وإنما هـي أسـالیب للتعـبير    

 . عنه، وإظهاره
وربما یستفید الناس في تعـابيرهم  

بعض الوسائل التي أصبحت في من هذه 
 .. متناول أیدیهم

ئل الحدیثـة  لكن استعمال الوسـا 
أن هنـاك حالـة   : المتوفرة لا یعـني 
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حضاریة قد دخلـت في نطـاق إحیـاء    
أمرهم علیهم السلام، فإن الوسیلة 
لا تمثــل حضــارة، بــل المعــنى الــذي 
تؤدیه، والمفهوم الذي تجسـده، هـو   
الذي يمكن أن یوصـف بأنـه حضـاري    

 ..تارة وبأنه تخلُّف أخرى
إنـه حـتى عنـدما     :من أجل ذلـك نقـول  

ائل التعبير بدائیة، فـإن  تكون وس
المفهوم الـذي تعـبر عنـه، والمعـنى     
الإنساني الـذي تجسـده، والذهنیـة    
الراشدة التي احتضنت ذلك المفهـوم  

والروح التي انطلـق ذلـك    ،السامي
قد یبلغ كله إن ذلك .. منهاالمعنى 
یكــون قمــة في حضــاریته، وفي  اًحــد

 ..قیمته
  أسالیب مبتكرة مراسم عاشوراء

  : ابعالسؤال الر

ــذه   ــوا هـ ــة لم يمارسـ إن الأئمـ
الأسالیب في إحیاء ذكرى عاشـوراء،  
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كما أن هذه الطرق لیس لها امتداد 
فلمــاذا .. یرجــع إلى زمــن الأئمــة
 !نتشبث بها، ونصر علیها؟

  :الجواب

أخـرى   اًأن اللطـم وأمـور  : قد تقدم
غيره مما یتضمن دلالـة علـى إباحـة    

على  اًـسد، حزنـجـاق الأذى بالـإلح
بیاء والأوصیاء ـ إن ذلك ـ قد   الأن

 ..آنئذ اًكان موجود
وإذا لم یكـــن يمكنـــهم إخـــراج 
المواكب بالطریقة التي نشهدها مـن  

فـإن ذلـك   .. أواسط القرن الرابع
یعود إلى وجـود سـلطة غاشمـة، لـو     
اكتشفت أي شيء من ذلك، مهما كان 

ومحدوداً، فإا لن تتورع عن  اًبسیط
یـه،  محق كل من یتهم بالموافقـة عل 

في  اًفكیف لـو توهمـت أن لـه نصـیب    
 ..المشاركة فیه

ومن یقتـل الإمـام الحسـين علیـه     
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السلام بتلـك الأسـالیب الفظیعـة،    
ومن یعمل على هدم قبره، والمنع من 

مما هو مـذكور  .. زیارته، وغير ذلك
ومسطور في التاریخ، هل سیتورع عن 
إبادة الشیعة الذین یقیمون عزاء 

ــه ال  ــين علی ــام الحس ــلام، أو الإم س
 !یسی رون المواكب في یوم عاشوراء؟

 خوف المراجع من العامة

   :السؤال الخامس

هل يخاف المراجـع مـن ردة عامـة    
ــذه     ــى ه ــت عل ــتي ترب ــاس ال الن

 العادات، كما یدعیه البعض؟
  :الجواب

إن اتهام المراجع الـذین هـم    :أولاً
ــورع    ــن ال ــة م ــة عالی ــى درج عل
والتقوى یستبطن اتهامهم بالتساهل 

 الــدین، ویســتبطن اتهــام شــیعة في
الإمام الحسين علیه السـلام بـأم لا   
ــریعة،   ــام الشـ ــون بأحكـ یلتزمـ
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ـاراً،   اًویرتكبون المحرمـات جهـار  
وأم لا أخلاق لهم، ولا ضمير یردعهم، 
بل هم على استعداد للارتداد علـى  
مراجعهم الذین یقدسـوم، وإلحـاق   

 .لهوى نفوسهم اًالأذى بهم، انقیاد
إن االله سبحانه لم یطلـع هـذا    :اًثاني

القائل على غیبه لیعرف حقیقة ما 
یعــتلج في نفــوس أولئــك المراجــع، 
وأم يخافون من هـذا الأمـر، أو لا   

 !!..يخافون
إنه إذا كان المراجع يخـافون   :ثالثاً

من إظهار رأیهم، فإن ذلك یدعوهم 
إلى السكوت، مع أننا نرى أن هناك 

یة هـذه  فتاوى منهم صـريحة بمشـروع  
.. الشعائر، وبمثوبة القـائمين بهـا  

وهي صادرة عن جل، إن لم یكـن كـل   
المراجع العظام الذین لم یزل یرجع 
إلیهم النـاس في أحكـام دینـهم في    

في هذه العصور، .. شرق الأرض وغربها
فهل كـانوا ومـا زالـوا یكـذبون     
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!! ویدلسون على الناس في فتاواهم؟

إن شأم أجل وهم أتقـى مـن ذلـك    
 ..ورع، بلا ریبوأ

ــاً ــا  :رابع ــانوا وم ــا ك إن مراجعن
زالــوا یواجهــون طواغیــت الأرض   
بالمواقف الجریئة والخطيرة، ولا يخشون 

وهم یعرفون مـدى  . في االله لومة لائم
. طاعة الناس لهـم، وقبـولهم منـهم   

وقد كان الناس أیضاً، وما زالـوا  
 اًفي موقع الطاعة والانقیاد، وكـثير 

التضـحیات  ما یكلفهم ذلـك أعظـم   
وأجلّها، ویواجهـون أقسـى أنـواع    

 .البلاء والعذاب في هذا السبیل
فلماذا يخشـاهم المراجـع في هـذا    

 الأمر؟ 
ولماذا یعصون هم أوامر مراجعهم 

 !.في خصوص مراسم عاشوراء؟
  التطبیر في إیران
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   :السؤال السادس

هل الجمهوریـة الإسـلامیة الیـوم    
 تمنع التطبير؟

  : الجواب

ة الإسـلامیة إن كـان   إن الجمهوری
لها أي تحفظ علـى موضـوع التطـبير،    
فإن مبرراته مـا ذكرنـاه، مـن أن    
الإعلان بهذا الأمر في بعـض المواضـع،   
قد ینشأ عنـه سـلبیات، لابـد مـن     

 ..تلافیها
أما المواضع التي لا یوجب التطبير 
ــة   ــإن الجمهوری ــذور ف ــا أي مح فیه

.. الإسلامیة لا تجـد أي مـبرر للمنـع   
أن التطــبير في أیــام  :ولــذلك نجــد

عاشوراء يحصل في كثير مـن الـبلاد في   
 ..الجمهوریة الإسلامیة نفسها

أن المســـؤولين في  :يضـــاف إلـــى ذلـــك
ــدون   ــلامیة مقلـ ــة الإسـ الجمهوریـ
للمراجع، وهم یعرفـون أن النـاس   
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كلهم في إیـران یلتزمـون بفتـاوى    

ــرون أ  ــراجعهم، وی ــق   نم ــم الح له
ویعرفـون  .. بممارسة نشاطهم الدیني

 .منعهم من ذلك مأنه لا يحق له
ونحن نستغرب إطـلاق شـائعات مـن    

أن نجد  اًهذا القبیل، ونستغرب أیض
 . من یصدقها، أو یرو ج لها

أن في إیران العدیـد   :مع أن الكل يعلم
مــــن الأدیــــان، والمــــذاهب،   
ــة،  ــرانیة، والیهودیـــ كالنصـــ
ــني   ــا السـ ــتیة، وفیهـ والزرادشـ

 .. الخ.. و.. والشیعي و
ع أتبـاع الـدیانات   كما أن جمی ـ

والمذاهب يمارسون أنشطتهم الدینیة 
بكل حریة، وارتیاح، فهل یعقل أن 
تتنكــر الدولــة الإســلامیة لمحاربــة 
لمراسم الشـعائر الحسـینیة، وتـترك    

مع أـا دولـة   ! الحریة لكل هؤلاء؟
 ــ ــط أه ــزم بخ ــیهم  لتلت ــت عل البی
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السلام، وتعمل على حفـظ التشـیع،   
وة والشیعة بكل ما أوتیـت مـن ق ـ  

وحول، ومع أا تعلـم أن المراجـع   
ــذه    ــروعیة ه ــرون مش ــام، ی العظ
المراسم، ومع أن الناس ینطلقون في 
ممارســاتهم مــن مــبررات شــرعیة،    
ویراعون كافة الجوانـب الـتي يمكـن    
بمراعاتها التحرز عن السلبیات التي 

 !يحذرهم مراجعهم من الوقوع فیها؟
  الأمین ضد التطبیرمحسن السید 

  : بعالسؤال السا

يحتجون علینا بـأن السـید محسـن    
الأمين رحمـه االله قـد حـرم التطـبير،     
وحاربه بشكل قوي في جبل عامل، مما 
أدى إلى نبذه من سائر العلمـاء في  

 زمانه، ما مدى صحة هذا القول؟
  :الجواب

إن الحجة هي قول المعصوم، أو  :أولاً
فعله، أو تقریره، أو آیة محكمـة،  
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لم نجــد و. أو حكــم العقــل الصــریح

أقوال الرجال في جملة الحجـج، بحیـث   
إنه لابد من الإلـزام بالأخـذ بهـا،    
وترك الآیـات والروایـات، وسـائر    

 !!الحجج
ــى   ــا عل ــا في إجابتن ــد ذكرن وق
السؤال الأول طائفة مما یـدل علـى   
عدم صحة ما استدلوا به على المنع 

. من التطبير، واللطـم، وغـير ذلـك   
ــن   ــة م ــا طائف ــا أوردن ــا أنن كم

اهد على مشروعیة تلك المراسم الشو
في  اًعلى اختلافها، إلا ما أوجب وهن

عن سبیل الإيمان، فإن  اًالدین، وصد
 ..الشرع لا یرضى به

إــم إذا كــانوا یــرون أن  :ثانيــاً
أقــوال الرجــال تصــلح للاحتجــاج، 

ريحة فلماذا لا يحتجون بالفتاوى الص
ــة،   ــع الأمـ ــن مراجـ ــرات مـ لعشـ

ویلتزمون بقـول رجـل   . وأساطینها
شذ عنهم، مع أن احتمالات الإصـابة  
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لكل هؤلاء الأفـذاذ أكثـر وأوفـر،    
. واحتمال خطأ هذا المخالف لهم أكبر

كل حروف  ولم تجر  ،ت باؤهفلماذا جر 
الجر لـدى هـذا الجمـع مـن أعـاظم      

 ..!؟علماء الأمة
اء الأمة قد إنه إذا كان علم :ثالثاً

حاربوا السید الأمين رحمـه االله، حـتى   
أدى ذلــك إلى نبــذه، فكیــف یقــول 

يخاف المراجع من ردة عامة >: البعض
 !!؟<الناس
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  حیثیات لا بد من مراعاتھا
 

  :فصل الثالثال
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وأختم كلامي ببعض الفقـرات الـتي   
أوردتها في كتـاب مراسـم عاشـوراء،    
فإا قد تكون مفیدة في بعض الجهات، 

 :فقد قلنا في ذلك الكتاب
  :الأجواء والمناخات

ولو أردنا أن نخضـع لهـذا الجـو    >
فإن  ..الذي یثيره الحاقدون الضاغط،

أن نطالَـب ربمـا   : علینا أن نتوقـع 
ــهم،    ــا إلى دین ــن دینن ــالخروج ع ب

بــاالله، فــإن جمیــع أعــداء  والعیــاذ
الــدین والمــذهب لا یرضــون بمــا نحــن 

لاَ ولَن تَرضَى عنْك الْيهـود و { :قال تعالى ،علیه
ملَّتَهم تَّى تَتَّبِعى ح١(}النَّصَار(. 

                                                           
 .البقرةمن سورة  ١٢٠ ةالآي )١(
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ولو أردنا أن نخضع لهذه الأجـواء،  
أن نلغــي رجــم  اًأیضــفــإن علینــا 

الزاني المحصن، وقطـع یـد السـارق،    
والحكم بعدم جـواز تـزویج المطلقـة    
 اًثلاث مرات إلا بعـد أن تـنكح زوج ـ  

التشـریعات الـتي    آخر، وغير ذلك من
يجاهرون و ،ایعلن العلمانیون رفضه

نقــدها، ویهتمــون بتســفیهها،   ب
ویتابعهم على ذلك كثير من النـاس  

، الــذین لا حــظ لهــم مــن البســطاء
العلم، ویأخـذون الأمـور، بسـلامة    

 .. ، وحسن طویةنیة
  :مراعاة حال الضعفاء إلى أي مدى

ض الحرج عفي ذلك ب ربما یكون :ثم قلنـا 
ــدى  ــي ل ــضالنفس ــاس بع ــن الن ، مم

ة وغریبة عمـا  یفاجأون بمشاهد صعب
فلابد من مراعاة .. عرفوه، وألفوه

حــال هــؤلاء والرفــق بهــم، وتیســير 
 ..الإيمان لهم

الشعور بـالخوف  ولا یكفي مجرد .. 
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ــرح   ــاهد ج ــن یش ــدى م ــة ل والرهب

 ..الرؤوس، لإصدار الحكـم بـالتحريم  
للـزم أن   اًكافی ـ ذلـك  إذ لو كان

نمنع من ذبح البقر والغنم أیضـاً،  
یتـألمون مـن    مـن النـاس   اًلأن كثير

ــذبح  ــي ت ــاهدتها وه ــا أن .. مش كم
وأن لا . قتل القاتـل علینا أن لا ن

، وأن لا نرجمـه أو أن  ،لد الزانينج
ولْيشْهد عـذَابهما طَائفَـةٌ   {: نرضى بقوله تعالى

نِينمؤالْم ن١(}م(.  
النــاس فــإن هنــاك الكــثير مــن 

كمـا  حالات كهذه،  يخافون، ویرهبون
ــثيرین منــــهم  لا یرضــــون أن كــ

ثل هـذه  لا بإلزامهم بمبالالتزام، و
 ..الأمور

فلابــد وأن نطلــب مــن هــؤلاء أن 
یبتعدوا عن الطریق، وإفساح اال 

تمامـاً  .. للأقویاء لیمارسوا دورهم
                                                           

 .من سورة الإسراء ٢ة الآي )١(
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كما یتم إبعاد العجزة والضـعفاء  
ــال في    ــاحة القت ــن س ــاء م والجبن
الدفاع عن الوطن، أو عن العـرض،  

 ..أو المال، أو المقدسات
إنه لو كان  :وفيما عدا ذلك، فإننا قد قلنا آنفاً

 اًفعل ذلـك في بعـض المواضـع موجب ـ   
لصدود الناس عن التفكير بالإسـلام،  

بالآیة  فلابد من مراعاة حالهم، عملا 
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَـة  {: الشریفة

 . )١(}حسنالْحسنَة وجادلْهم بِالَّتي هي أَ
لكن ذلك لا یعني أن تُشن حملة على 
كل من یرید ممارسة هذه الشـعائر،  
بحیث تشمل هذه الحملة حـتى المواضـع   
ــا أي   ــتها فیه ــیس في ممارس ــتي ل ال

 .محذور
  :من فوائد المراسم العاشورئية

ــ ــول اًوختام ــزاء  إ :نق ــألة الع ن مس
                                                           

 .نحلمن سورة ال ١٢٥ة الآي )١(
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الحسـين   والمواساة والجزع على الإمام

يمثله مـن الحضـور    علیه السلام وما
الدائم، لهذه الشخصیة في الوجـدان  

نساني، له أثر عظیم في دفع هذا لإا
والسـير نحـو    ،نسان باتجاه العمللإا

جله علیـه  لأالذي ضحى  ،الهدف الأسمى
وبـأغلى مـا    ،السلام بكل ما لدیه

 . يملك
في ربــط  اًأیضــ ولــه أثــر عظــیم
 ،ووجـــدانیاً ،الإنســـان عاطفیـــاً

ــانی ــل ا اًوإنس ــیهم بأه ــت عل لبی
الســلام، وتفاعلــه مــع قضــایاهم، 
وتسلیمه لهـم بكـل وجـوده، وبكـل     

 ،فیحـزن لحـزم   ،مشاعره وأحاسیسه
 .. ویفرح لفرحهم

وهــل أعظــم مــن واقعــة كــربلاء 
مناسبة یعبر فیها الإنسان عن هـذا  

وتلك العلاقة بهم علـیهم   ،الارتباط
 السلام؟
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وقد یكون التعبير عن هذا الحـزن  
، یظهـر  وطرق مختلفةوالجزع بأشكال 
 ،الشـعور الإنسـاني   من خلالها ذلـك 

ــري ــة   ،الفطـ ــز إلى قداسـ المرتكـ
مقـام مـن ضـحى مـن      لىإو ،الأهداف

منــازل كرامتــه، معرفــة أجلــه، و
وقداسة شخصیته، وحساسـیة موقعـه   

 .من هذا الدین
  :الشريعة هي التي أفسحت المجال

ــرعیة   ــر الش ــاءت الأوام ــد ج وق
 ،واسـعاً  لتعطي الإنسان فسحة ومجالا 

ــة   ــر بإقام ــجیل الأم ــلال تس ــن خ م
: العزاء على عناوین عامـة، مثـل  

 . »أحيوا أمرنا رحم االله من أحيا أمرنا«
الحریـة في   لكل إنسان،حیث تركت 

اختیــار الأســلوب والطریقــة الــتي 
بشرط أن یكون ذلـك وفـق    تناسبه،

أحكام الشرع، وحیث لا یصاحب ذلـك  
أیــة مخالفــة أو إســاءة، فإنــه لا 



  أحيوا أمرنـا  ..............................................................................................٥٨ 
 .. االله من حیث یعصىیطاع 

فالإنسان هو الذي يختار، كل حسب 
 . حاله، وظرفه، وخصوصیته

 . فأحیاها الشاعر بشعره
 . وأحیاها الأدیب بنثره

ثالــث بإقامــة مجــالس أحیاهــا و
 . العزاء

ــاس   ــقي الن ــر أن یس ــع آث وراب
علیـه   لیذكرهم بعطش الحسـين  ،الماء

 . السلام
سـوداء علـى    قطعـة وخامس علـق  

 . امالطریق الع
وســادس نظــم مســيرة تحمــل فیهــا 

 . الشموع في لیالي عاشوراء
ــذا ــائل    ..وهك ــة وس ــتمر قائم تس

 ..باطراد وتتكاثر ىالتعبير تتنام
مِـن  واكـب  تنظـیم الم  وكان منها

أن یعظـم شـعائر االله،    آثر قِب ل م ن
ــلامه   ــلوات االله وس ــرهم ص ــي أم ويحی
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جـرح رأسـه بآلـة     علیهم، بطریقة
بالسلاسل،  أو آثر ضرب ظهره, حادة

 .أو اللطم في المواكب واالس
وقد حاول كثير من المخالفين لأصـل  
إحیاء ذكرى عاشـوراء، تهجـين هـذه    

والتشكیك المراسم، والتنفير منها، 
كثر لأرغم وجود فتاوى  ،بمشروعیتها

مراجــع الأمــة في هــذه العصــور    
 ..المتأخرة بالمشروعیة

وإذا كان ثمة من تحفظ، فإنما هـو  
رد التي یلزم فیها عكس مـا  في الموا

كالموارد التي تؤدي إلى .. قصد منها
وتضییع فرصـة  .. صد الناس عن الحق

 ..الهدایة علیهم
  :مظاهر القسوة لدى غير المسلمين

ما تظهره لنـا شاشـات    واللافت هنـا، 
التلفزة في هذه الأیام، من ممارسـة  

 اًبعض المسیحیين لأسـالیب حـادة جـد   
إلى حـد دق   للتعبير في هـذا اـال،  



  أحيوا أمرنـا  ..............................................................................................٦٠ 
ــى    ــم عل ــدیهم، وه ــامير في أی المس
الصلیب، لمواساة النبي المسیح علیه 
السلام، فیما یعتقـدون أنـه جـرى    
علیه، هذا عدا عن حملـهم الصـلیب   

 اًمسافات طویلة على الظهر، تعـبير 
 .وغير ذلك!! عن الآلام

ــد ــد أح ــه،  اًولم نج ــارت ثائرت ث
فرماهم بالتخلف، وبالخرافیـة، ولم  

جل أحد من أتبـاع تلـك   یعترض ولم يخ
الدیانة من عرض تلك المشاهد علـى  

 ..شاشات التلفاز
ــلات     ــن لحم ــلم نح ــاذا نستس فلم
التشنیع المغرضـة علـى عاشـوراء،    
والتي تأتینا من جهات حاقـدة مـن   
غـــربیين وغيرهـــم، ممـــن یعـــادون 
ــاد   ــى إخم ــون عل ــوراء، ویعمل عاش
جذوتها، وإطفاء نورهـا، ویـأبى االله   

یــتم حجتــه، إلا أن یــتم نــوره، و
 .<..وینصر دینه وأولیاءه
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تعظـیم  إنه تارة یكون  :وقد قلنا أيضاً
الشعائر بالوسائل والكیفیات التي 
قررهــا الشــارع مباشــرة، وأخــرى 

بعنوان  اًیكون الأمر الشرعي متعلق
ــرك  ــد ت ــام، وق ــائل  ع ــر الوس أم

والتطبیقات لذلك العنوان، للناس 
ــب    ــل حس ــا، ك ــهم لیبتكروه أنفس

 ..إمكانیاته ظروفه، وطبیعة
ــك ــال ذل ــرك : مث ــارع أم ــو أن الش ل

بتعظـــیم والـــدیك واحترامهمـــا، 
فعنوان الاحترام هـو المـأمور بـه،    
وأنت الذي تختار، أو تخـترع وسـیلة   
ذلــك، فتكرمهمــا بالهدیــة تــارة، 
وبتقبیل الیدین أخرى، وبإجلاسهما 

 .. في صدر الس ثالثة، وهكذا
وكذلك حين أمرك بالتحیـة، فقـد   

ــون تحی ــع  تك ــلام، أو برف ــك بالس ت
الید، أو بكلمة مرحباً، أو صـباح  
ــع   ــعید، أو برف ــوم س ــير، أو ی الخ
القبعة، أو بالتحیـة العسـكریة،   
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أو بضم الیدین مع انحناءة یسـيرة،  

 .وما إلى ذلك
وكذلك الحال إذا أمـرك بإحیـاء   

 .. أمر الحسين علیه السلام
ــارة ــیلة،   :فت ــو الوس ــك ه ــدد ل يح

ا، وعقـد  كالزیارة، والاغتسـال له ـ 
فلا بد أن . مجالس العزاء، ونحو ذلك

ولـو أن  . تفعل نفس ما أمـرك بـه  
العالم كله غضب واستاء لذلك، فإن 

ــتیا هم لا یعنیــك، ولا ءغضــبهم واس
يمنعك منه احتقارهم، واستهزاؤهم، 
وشتمهم وأذاهم، وحتى قتـالهم لـك،   
لأن االله قــد حــدد الطریقــة، فوجــب 

 .. القیام بها كما أمر سبحانه
ذا فنحن لا نصـغي لأي انتقـاد   وله

منهم لصلاتنا، أو لحجنا، أو لملایـين  
في كـل   اًالأضاحي التي نذبحها قربان ـ

ســنة في موســم الحــج، أو لرمــي    
 ..الجمرات، أو للطواف، أو غير ذلك
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الـدور   ،یعطي لنا نحـن  :أخـرى  وتارة
والخیـــار في اختیـــار الأســـلوب   
والوسیلة، كما هو الحال في الأوامر 

بتعظیم شعائر االله وإحیاء الشرعیة 
 .. أمرهم علیهم السلام

إننـا قـد نوفِّـق     :وفي هذه الحال نقـول 
فیما نختاره من أسالیب، وتطبیقات 
لتلك العنـاوین، وقـد لا يحالفنـا    

بأن كانـت بعـض   .. التوفیق في ذلك
المفــردات الــتي نختارهــا تســيء إلى 
الهدف، ولا تعطي النتیجـة المرجـوة   

النتیجة في هذا  أصلا ، أو أا تعطي
المكان، ولا تعطیها في ذلك المكـان،  
ــك   ــان دون ذلـ ــذا الزمـ أو في هـ

 .الزمان
فالأمر إذن بالنسبة إلى اختیـار  

 اًالأسلوب والوسـیلة یكـون متوقف ـ  
على النتیجة، وما یترتب علیها، لا 

 .. على نفس العمل من حیث هو
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ــول   ــذا نق ــى ه ــرح   :وعل ــوع ج إن موض

سـل،  الرؤوس، وضرب الظهـور بالسلا 
قد يختلف الحكم فیه بحسـب الأحـوال،   

 اًوالأزمان، والأمكنة، فیكون مـورد 
الإباحــة، «: للأحكــام الشــرعیة الخمســة
 .»والوجوب، والاستحباب، والكراهة، والحرمة

 اًفقد یكون هـذا العمـل مسـتحب   
هنـاك، وقـد یكـون     اًهنا، ومكروه

 . هناك اًهنا، ومحرم اًواجب
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  :فصل الرابعال

  ..لا تجــدي تمحــلات
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  والوحدة الإسلامیةعاشوراء 

  :السؤال

ــبعض  ــر ال ــم   :يعتب ــاء المراس أن إحی
العاشورائیة من قبل الشیعة یؤدي 
إلى تأجیج معـاني الكـره والـبغض    

وهو ما یؤثر بـرأیهم  لدى الشیعة 
على الوحدة الإسلامیة في وقت نحـن في  
أمس الحاجة إلى هـذه الوحـدة؟ مـا    

 رأیكم؟
  :الجواب

روي عن أبي جعفر علیـه السـلام   
أن : إذا أردت أن تعلم>: ه قالأن

فیك خيراً، فـانظر إلى قلبـك، فـإن    
كان يحب أهـل طاعـة االله عـز وجـل،     
ویبغض أهل معصیته، ففیك خير، واالله 
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يحبك، وإذا كان یـبغض أهـل طاعـة    
االله، ويحب أهل معصـیته، لـیس فیـك    
خير، واالله یبغضـك، والمـرء مـع مـن     

  .)١(..أحب
یاء أنه لا بد من حب أول :وهذا معناه

االله، وبغض أعداء االله، كما لا بد من 
تولي أولیاء االله تعالى، والتبري مـن  
أعدائه، بل إن االله تعالى قـد شـرع   
أحكام القتـال والجهـاد لأعدائـه،    
وأعداء دینه، والمعلنين للحرب على 

 ..أولیائه
وكما أن كـره أعـداء االله محبـوب    
له، كذلك الحال بالنسـبة للتعصـب   

بوب له تعـالى،  للحق وأهله فانه مح
ــوص   ــو خص ــوض الله ه ــذموم والمبغ والم

 ..التعصب للباطل وأهله
وبذلك یتضح أنه لا بـد للإنسـان   

                                                           
 .٢٠١ص ١وسفينة البحار ج ٢٠٩المحاسن للبرقي ص )١(
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المؤمن من أن یكره الیزیدیة الـتي  
تستحل الحرمات، وتقتل النفس الـتي  
ــوحي    ــرائم ال ــبي ك ــرم االله، وتس ح
والرسالة، وتسعى لإطفاء نـور االله،  
واستئصــال أهــل الخــير والإيمــان    

 ..والصلاح
بل إن كل إنسان حر ونبیل یكره 
هــذا النــوع مــن النــاس، ویــرفض 
التعامل معه، وینأى بنفسه عن أن 

 ..ینسب إلیه
إننـا نتوقـع أن    :من أجل ذلـك نقـول  

ــهج   ــض الن ــم رف ــاركنا في مراس یش
الیزیــدي، وتغذیــة روح الكــره   
والتمرد على الظالمين والجبارین كل 
حر ونبیل، وكل عاقل أبـي، فـنحن   

نة وكل الشـرفاء في هـذا   وأهل الس
العالم شركاء في مراسـم عاشـوراء،   
برءاء من الظلـم والظـالمين، ومـن    
الإجرام وارمين، ولـیكن ذلـك هـو    
رمز الوحدة الإنسانیة النابعة من 
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فطرة الإنسان، والمنسجمة مع القیم 
والمثل العلیا الـتي یسـعى البشـر    
لنیلها، ویعملون في سبیل تأكیدها 

وب حیاة، وكضمانة وترسیخها، كأسل
ــریة،   ــعادة البشـ ــة للسـ حقیقیـ

 ..والطمأنینة الإنسانیة
وإن كل من یزعم أن مراسم رفـض  
الظلم والظـالمين تـزعج أحـداً، أو    
تسيء إلى جهة، أو إلى فریق، فإنمـا  
هو یتهم هذا الفریق، وتلك الجهة، 
بحب الجريمة، وبنصرة الظالم، وتأیید 

ولن یرضى أحد أبداً بـأن  .. الظلم
نف في هــذه الخانــة حــتى الظــالم یصــ
 ..نفسه

إن ما نعرفه عن أهل السنة أم 
كانوا وما زالوا یعلنـون رفضـهم   
ــه،    ــون فعل ــد ویقبح ــرائم یزی لج
ویرفضون جه، غير أن الفرق بینهم 
وبين الشیعة إنما هو في طرائق هـذا  

 ..الإعلان وفي مستویاته
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ــم     ــار المراس ــنى اعتب ــا مع فم
ة العاشـــورائیة مضـــرة بالوحـــد

الإسلامیة أو الإنسـانیة؟ ولمـاذا لا   
تكون أساساً لهذه الوحدة، ومنطلقاً 

 !لها حسبما أوضحناه؟
  لماذا عاشوراء فقط

  :السؤال

لماذا نرى أن الشیعة يحیون ذكرى 
عاشوراء بكل هذا الزخم وكل هـذه  
الحماسة بینما لا نرى ذلـك يحصـل في   
ــرى   ــة أخ ــلامیة عظیم ــبات إس مناس

  علیه وآلـه صلى االلهكوفاة الرسول 
 والذي هو سید الخلق أجمعين؟

  :الجواب

إنه كما یلتزم الشیعة الأبـرار  
ــإم   ــوراء، ف ــرى عاش ــاء ذك بإحی
یلتزمون بإحیـاء ذكـرى استشـهاد    
رسول االله صلى االله علیه وآله أیضاً، 
ولكــن الفــرق إنمــا هــو في مســتوى 



  أحيوا أمرنـا  ..............................................................................................٧٢ 
ولا يمكــن .. الإنفعــال في المناســبتين

مـام  أن ما جـرى للإ : لأحد أن ینكر
الحسين علیه السلام كان أشد إثـارة  
ــى    ــأثيراً عل ــوى ت ــة، وأق للعاطف
المشاعر من أیة حادثة أخـرى، حـتى   
حادثة استشهاد الرسول الكريم صلى 

 ..االله علیه وآله
أن رسول االله صـلى االله   :يضاف إلى ذلك

علیه وآله نفسه قد شارك في مجـالس  
العزاء للإمام الحسين علیه السـلام،  

ن بالحزن علیه صلوات االله وبكى وأعل
وسلامه علیه، حینما كـان لا یـزال   

 ..ولیداً وطفلا 
ــرض ــبة  : ولنفت ــوب في مناس أن المطل

استشهاد النبي صلى االله علیه وآله، 
هو درجات أعلى من الحزن، وقد قصر 
الشیعة في هذا الإتجاه، فإن الواجب 
هو أن یطلب منهم رفع مستوى تلـك  

ما ینبغي المراسم، بحیث تتناسب مع 
لا أن یطلـب مـن   .. أن تكون علیـه 
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الناس ترك عزاء الإمام الحسين علیه 
السلام، من أجـل تقصـيرهم في واجـب    

 ..آخر
وهل هذا إلا نظـير أن نطلـب مـن    
تارك الصوم أن یترك الصلاة أیضـاً،  
بدلا  مـن أن نطلـب منـه أن یـؤدي     

 !واجب الصلاة والصیام معاً؟
 وفقنا االله تعالى للسير علـى هـدي  

القرآن، والالتزام بأحكام الإسـلام  
وجعلنا ممن ینتصر به لدینـه إنـه   

 ..ولي قدیر
  !؟الإستسلام للغرب، لماذا

  :السؤال

في زمـــن الفضـــائیات وســـهولة 
یقوم انتقال الخبر، ألا ترون أن ما 

في بــه الشــیعة في مختلــف البلــدان 
مناسبة عاشوراء، وخصوصاً القاسـي  

ریة یؤدي إلى عكس صورة غير حضامنه 
 .في بلاد الغربعن الطائفة 
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  :الجواب

إن للغرب معایيره ومناهجـه،  : أولاً
ومفاهیمه عن الحیـاة، ولـه أیضـاً    
قیمه التي یؤمن بها، ویلـزم نفسـه   

 ..برعایتها
ولنــا نحــن قیمنــا ومفاهیمنــا، 
ودیننا ومناهجنا، فلمـاذا نلـزم   
 أنفسنا بالتقید بما یرضیهم عنا؟ 

 ولماذا لا یكون العكس؟ 
لماذا لا نلتزم نحن وإیاهم بما أو 

یرضي االله تعالى، فنعمل على توحیـد  
المناهج، والمفاهیم، وتحدیـد المثـل   
والقیم الصحیحة، لتكون هي الأساس 

 ..في التعامل فیما بیننا وبینهم
إن إرضاء الغرب عن المسلمين سوف 
یكــون مســتحیلا  مــا دام المســلمون 
متمســكين بدینــهم وبقــیمهم، قــال 

 : تعالى
}     تَّـى تَتَّبِـعى حلاَ النَّصَـارو ـودهالْي نكضَى علَن تَرو
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ملَّتَه١(}م(. 
إن التزامنا بالتخلي عن كل : ثانياً

ما یزعج الغرب سوف ینتهي بنا إلى 
التخلــي عــن أساســیات بالغــة    
الحساســیة في دیننــا الحنیــف، فــإن 
الغرب مثلا  لا یرتاح لقتل القاتل، 

لا لقطــع یــد ولا لــرجم الزانــي، و
فهل نتخلى عن .. ولا.. السارق، ولا

ذلك كلـه، ونغضـب االله تعـالى لكـي     
 !..یرضى عنا الغربیون أو غيرهم؟

إنه إذا كان في بعض المراسـم  : ثالثاً
العاشــورائیة بعــض القســوة علــى 
الذات، فإن لدى الغـربیين الكـثير   
من مظاهر القسوة على الغـير، مـن   
ــن أن  ــا لا يمك ــوان، مم ــان وحی  إنس

یقبله وجـدان، أو یقـره شـرع أو    
دین، وهي قسوة لا تهـدف إلى تأییـد   

                                                           
 .البقرةمن سورة  ١٢٠ يةالآ )١(
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الدین، ولیست من أجل الإنسان، بل 
هي قسوة من أجل الدنیا وزبارجها 

 ..وبهارجها
وتلك هي حلبـات الملاكمـة تشـهد    
ــوة   ــذه القس ــاهر ه ــض مظ ــى بع عل
البالغة، وتلك هي ساحات مصـارعة  
الثيران، أو حرق الطیور أو دفنها 

تزال حیة، فضلا  عما یفعلـه   وهي لا
بعضهم بنفسه في تمثیل صـلب المسـیح   
على حد زعمهـم، وكـثير سـواه ممـا     
یعرض على شاشات التلفاز بعض یسير 

 ..منه
إن من یفعل ذلك كلـه مـن أجـل    
الدنیا، وبدافع الأنا، لا يحـق لـه   
أن یعترض على بعض مظـاهر القسـوة   
على الذات، من أجل معـنى إنسـاني   

ــل، أ ــام ونبی ــة س ــید قیم و لتجس
ــاس   ــوة الن ــاق دع ــة، في نط إيمانی

 ..إلیها، وتربیتهم علیها
إن أحداً لم یـزعم أن مراسـم   : رابعاً
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عاشوراء القویة والعنیفة مما يجـب  
القیام به على كـل أحـد، وفي كـل    
زمــان ومكــان، ويجــب عرضــها علــى 
شاشات التلفاز علـى الفضـائیات،   
أو في المواقع التي یوجب القیام بها 

الرعــب في نفــوس النــاس،   بعــث 
 .وصدودهم عن قبول الحق

بل الذي یؤكـد علیـه علماؤنـا    
ــذه    ــراء ه ــو أن إج ــا ه ومراجعن
ــهم    ــاً، ولكن ــیس حرام ــم ل المراس
ــها في   ــن عرض ــاع ع ــترطون الامتن یش
المواضع والمواقع التي ینشـأ عنـها   
وهن في المذهب، أو إحداث رعب لـدى  

 ..الناس، وصدود عن الحق
لك ظـاهرة  ولكن بشرط أن یكون ذ

عامة في الناس، لافتة للنظر، أمـا  
الحالات النـادرة أو الشـاذة، فـلا    

 ..یلتفت إلیها، ولا یعول علیها
ولو أردنا أن نتخلى عما أحلـه  
الشارع لنا بمقـدار زیـادة نشـاط    
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الفضـــائیات، وتطـــور وســـائل   
الإتصالات، فلربما یأتي یوم لا یبقى 
لدینا ما نتخلى عنه، فنحتـاج إلى  

مـن الآخـرین، مـا نقدمـه      الاقتراض
ضحیة على أعتـاب التطـور الـتقني    

 ..والإعلامي
والحمد الله، والصلاة والسـلام علـى   
عباده الـذین اصـطفى محمـد وآلـه     

 ..الطاهرین
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   &صراع الحرية في عصر الشيخ المفيدـ  ٣٤
  ظاهرة القارونية من أين وإلى أين؟ـ  ٣٥
  .ـ ظلامة أبي طالب ٣٦
  ـ ظلامة أم كلثوم ٣٧



 ٨٥....................................................حيثيات لابد من مراعاتها : الفصل الثالث

  .ـ عاشوراء بين الصلح الحسني والكيد السفياني ٣٨
  ١/٢والخوارج × ـ علي  ٣٩
  )دة ومنقحةالثالثة مزي الطبعة(ـ الغدير والمعارضون  ٤٠
  ـ القول الصائب في إثبات الربائب ٤١
  )الثانية مزيدة ومنقحة الطبعة( كربلاء فوق الشبهاتـ  ٤٢
  ×لست بفوق أن أخطئ من كلام علي ـ  ٤٣
  ÷لماذا كتاب مأساة الزهراء ـ  ٤٤
   ١/٢شبهات وردود  ÷مأساة الزهراء ـ  ٤٥
  !ـ ماذا عن الجزيرة الخضراء ومثلث برمودا؟ ٤٦
  ١/١٠) أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة.. (ـ مختصر مفيد ٤٧
  )الثانية مزيدة ومنقحة الطبعة(< شبهات وردود>ـ مراسم عاشوراء  ٤٨
  ـ المسجد الأقصى أين؟  ٤٩
  ـ مقالات ودراسات ٥٠
  منطلقات البحث العلمي في السيرة النبويةـ  ٥١
  ـ المواسم والمراسم ٥٢
 ن نظرية الحكم في الإسلامموقع ولاية الفقيه مـ  ٥٣

  في الحديبية× ـ موقف علي  ٥٤
  ^ نقش الخواتيم لدى الأئمةـ  ٥٥
  ـ الولاية التشريعية  ٥٦

 


